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العلاقات المغربية-الخليجية: سياقات وأسباب التوتر 
Moroccan-Gulf Relations: Contexts and Causes of Tension
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ملخص: 
ظلــت العلاقــات المغربية-الخليجيــة تنتمــي إلــى دائــرة الأولويــات الكبــرى 
والرهانــات الاســتراتيجية في السياســة الخارجيــة المغربيــة والخليجية على 
حــدٍّ ســواء، ومــردُّ ذلــك إلــى مصفوفــة المصالــح المشــتركة التــي تأسســت 
بينهمــا طيلــة عقــود مــن الزمــن شــملت المجــالات السياســية والاقتصاديــة 
ــة  ــرى ذاتي ــة وأخ ــل موضوعي ــر أن عوام ــة. غي ــة والثقافي ــة والأمني والديني
مرتبطــة بســياقات إقليميــة ودوليــة ورهانــات داخليــة دفعــت بهــذه 
العلاقــات إلــى مســتويات غيــر مســبوقة مــن التوتــر بــات التســاؤل مطروحًــا 

مــن خلالهــا حــول مســتقبل هــذه العلاقــات.

كلمــات مفتاحيــة: المغــرب، الخليــج العربــي، السياســة الخارجيــة، الربيــع 
العربــي. 

Abstract:
Moroccan-Gulf relations were, for a long time, a priority in the foreign policies 
of Morocco and the Gulf countries. These strategic and historical relations 
contained political, economic, religious, security and cultural dimensions. 
However, objective and subjective factors linked to regional and global 
contexts prompted an unprecedented level of tensions between Morocco 
and some Gulf Countries, especially with Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates. In light of these transformations, the question about the future of 
these relations is a current issue. 
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مقدمة

ينــص الدســتور المغربــي فــي ديباجتــه علــى مركزيــة المكونــات الإفريقيــة والأندلســية 

ــة  ــاء المغاربي ــاور الانتم ــى مح ــير إل ــا يش ــة، كم ــة الوطني ــد للهوي ــطية كرواف والمتوس

والعربية/الإســامية والأورو متوســطية وجنــوب الصحراويــة. ويعكــس هــذا التنصيصُ 

ــه سياســتَه الخارجية،  الدســتوري حقيقــةَ الارتباطــات الجيوسياســية للمغــرب التــي تُوَجِّ

ــم فــي خياراتــه وأولوياتــه الخارجيــة.  وتضبــط ســلوكه الدبلوماســي، وتتحكَّ

ــن  ــبانيا، الدولت ــا وإس ــي بفرنس ــه التاريخ ــا وارتباط ــن أوروب ــي م ــرب الجغراف فالق

ــاط السياســي والاقتصــادي  ــه للارتب ــرن، دفع ــد مــن نصــف ق ــه لأزي المســتعمِرتين ل

ــا فــي السياســة  نًــا بنيويًّ والأمنــي الاســتراتيجي بأوروبــا، وأضحــى البُعــد الأوربــي مُكوِّ

والاقتصــاد والإدارة والأمــن والثقافــة فــي المغــرب. وانتمــاؤه للقــارة الإفريقيــة طبــع 

ــة  ــي السياس ــوري ف ــان مح ــن ره ــا ب ــر، م ــه المعاص ــي تاريخ ــة ف ــل مفصلي مراح

الخارجيــة لمــا بعــد الاســتقلال، ثــم انســحاب مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ســنة 

1984، بفعــل تداعيــات قضيــة الصحــراء، ثــم إعــادة تعريــف مصالحــه الاســتراتيجية 

والاقتصاديــة والسياســية فــي إفريقيــا وعــودة قويــة للفضــاء وللاتحــاد الإفريقــي، ســنة 

ــوز 2002(.  ــي يوليو/تم ــة ف ــة الوحــدة الإفريقي ــا لمنظم ل الاتحــاد خلفً 2017، )تشــكَّ

ــه بالرغبــة في الانخــراط في ديناميــة الغرب  أمــا الانتمــاء للفضــاء الأطلســي، فهــو مُوَجَّ

ــوص(،  ــه الخص ــى وج ــا عل ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــي )المجموع الإفريق

ــة  ــرب اتفاقي ــا بالمغ ــي تربطه ــة الت ــدة الأميركي ــات المتح ــرب بالولاي ــات المغ وبعلاق

للتبــادل الحــر )2004( وحصولــه علــى صفــة الحليــف الاســتراتيجي لأميــركا خــارج 

ــام  ــرة اهتم ــن دائ ــرب ضم ــد المغ ــك، يوج ــى ذل ــاوة عل ــو )2008(. ع ــف النات حل
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ــف،  ــتركة للحل ــل المش ــة العم ــنة 2016 لمنص ــم س ــي؛ إذ انض ــمال الأطلس ــف ش حل

ــادرات الحلــف )الحــوار مــع  ــات ومب ــد مــن عملي ــك عــن مشــاركته فــي العدي ناهي

ــة  ــور” )Operation Active Endeavour( لمحارب ــف إنديف ــة “أكتي ــط، عملي دول المتوس

ــة فــي المتوســط...(. ــة البحري القرصن

ــة  ــرب الخارجي ــات المغ ــة علاق ــة والديني ــة والثقافي ــارات التاريخي ــت الاعتب ه ووجَّ

ــات  ــد تحالف ــدٍّ بعي ــى ح ــاء إل ــذا الفض ــزل ه ــد اخت ــامي؛ فق ــال العربي/الإس بالمج

ــة  ــتقلال، خاص ــى الاس ــه عل ــد حصول ــرة بع ــرب مباش ــف المغ ــات ومواق واصطفاف

فــي إطــار علاقــة التحالــف والتنســيق مــع معســكر الملكيــات العربيــة والخــاف مــع 

ــة  ــر للنظــام المغربــي منصــة إشــعاعية دولي ــة والعســكرية. كمــا وفَّ الأنظمــة الجمهوري

ــن خــال أدوار الوســاطة  ــي، م ــك الراحــل، الحســن الثان ــد المل ــي عه ــة، ف وإقليمي

التــي اضطلــع بهــا فــي الصــراع العربي-الإســرائيلي، وهَنْدَسَــة ملامــح النظــام العربــي 

ــرب.  ــة المحافظــة والغ ــة العربي ــن الأنظم ــات ب الرسمــي، ودعــم التحالف

ــة  ــات المغربية-الخليجي ــرز العلاق ــوع، تب ــي المتن ــاء الجيوسياس ــذا البن ــل ه ــي ظ وف

كأحــد محــاور الاهتمــام الرئيســة للسياســة الخارجيــة المغربيــة، والتــي ظلــت باســتمرار 

ــل عنهــا للطرفــن. ونعتقــد أن  ــة ولا بدي توصــف بأنهــا علاقــات اســتراتيجية وحيوي

ثمــة ثلاثــة أســباب رئيســة أســهمت فــي هــذا الأمــر:

-أولاً:  كــون المغــرب ودول الخليــج تشــترك فــي طبيعــة الهيــكل السياســي القائــم 
ــرم  ــى ه ــي أعل ــر ف ــك أو الأمي ــد المل ــث يوج ــة؛ حي ــر الحاكم ــوم الأس ــى مفه عل

ــة ســلطانية  ــة مســنودة برمزي ــة وقانوني ــة وتاريخي ــز علــى شــرعية ديني الســلطة، والحائ

متعــددة الأبعــاد والمســتويات. فالمغــرب ودول الخليــج عبــارة عــن ملكيــات وإمــارات 

ــة تحــولات العصــر، والظهــور بمظهــر الــدول  وســلطنات محافظــة تســعى إلــى مواكب
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العريقــة الحريصــة علــى تبنــي مقاربــات ومناهــج التحديــث والعصرنــة وقيــادة مســيرة 

الإصــاح والتطــور.

ء مكانــة  لــه قديًمــا وحديثًــا لِتَبَــوُّ - ثانيــاً:  أن المغــرب وإن كان موقعــه الجغرافــي قــد أهَّ

جيوسياســية معتبــرة، فــإن مصــادر التهديــد الرئيســة ارتبطــت بالجــوار الجغرافــي ســواء 

ــبه  ــر ش ــرق، أو التوت ــي الش ــر ف ــع الجزائ ــتمرين م ــس المس ــزاع والتناف ــال الن ــن خ م

الدائــم مــع إســبانيا فــي الشــمال، والتــي لا تــزال تحتــل أراضــي ومواقــع اســتراتيجية 

داخــل المجــال الترابــي المغربــي )ســبتة ومليليــة والجــزر الجعفريــة(، أو العلاقــة البــاردة 

مــع موريتانيــا فــي الجنــوب، وفقدانــه لعمقــه الإفريقــي منــذ الانســحاب مــن المنظمــة 

ــوازل  ــذه الع ــاوز ه ــج بتج ــدول الخلي ــرب ب ــات المغ ــت علاق ــد سمح ــة. وق الإفريقي

ــتركة  ــالح المش ــات والمص ــن التحالف ــبكة م ــا ش ــن خلاله ــس م ــية، وأسَّ الجيوسياس

ــاون الخليجــي ســنة  ــس التع ــى مجل ــام إل ــا للانضم ــه رسميًّ ــى حــدِّ دعوت ــت إل وصل

 .2012

ــى  ــج عل ــدول الخلي ــه ب ــال علاقت ــن خ ــرب م ــول المغ ــي حص ــل ف ــاً:  يتمثَّ - ثالث

ــف  ــم كل المواق ــرة تدع ــذه الأخي ــت ه ــي؛ إذ ظل ــي والطاق ــي والسياس ــم المال الدع

مــت كل مــن المملكــة العربيــة  والمبــادرات المغربيــة بخصــوص قضيــة الصحــراء، وقدَّ

الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة دعمهــا العســكري طيلــة ســنوات نزاعــه مــع 

ــا مــع السياســات  ــل، ظــل المغــرب منســجمًا ومتماهيً جبهــة البوليســاريو. فــي المقاب

ــتراتيجيات  ــرائيلي، والاس ــراع العربي-الإس ــران والص ــع إي ــة م ــي العلاق ــة ف الخليجي

ــة للنظــام العربــي  ــا، والرؤي ــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي العســكرية والأمني

الرسمــي بشــكل عــام.

بيــد أن هنــاك ثلاثــة تحــولات رئيســة بعثــرت التوافقــات المغربية-الخليجيــة، ونقلتهــا 
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إلــى مســتويات غيــر مســبوقة مــن التوتــر والخــاف:

- التحــول الأول: ويرتبــط بالتغييــرات التــي طــرأت علــى مســتوى قيــادات وحــكام 

ــي،  ــن الثان ــك الحس ــاة المل ــد وف ــرب، وبع ــبة للمغ ــي. بالنس ــج العرب ــرب والخلي المغ

تولــى الملــك محمــد الســادس الحكــم فــي يوليو/تمــوز 1999، ويــكاد يُجمــع الباحثــون 

فــي مجــال السياســة الخارجيــة المغربيــة علــى أن العلاقــات المغربية-العربيــة فــي عهــد 

محمــد الســادس لــم تعــد تنتمــي إلــى دوائــر الأولويــات الجيوسياســية، وأن الاهتمــام 

المغربــي قــد تحــول إلــى مجــالات أخــرى خاصــة المجــال الإفريقــي. هــذا فــي الوقــت 

ــية  ــات الدبلوماس ه ــي توجُّ ــرة ف ــرة ومؤثِّ ــرى حاض ــاءات أخ ــه فض ــت في ــذي ظل ال

المغربيــة، مثــل العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأميركيــة. وبــدا 

واضحًــا الفــرق بــن سياســة الحســن الثانــي وسياســة محمــد الســادس علــى مســتوى 

ــف بــدلً مــن ذلــك  الحضــور والفعاليــة؛ حيــث إن دبلوماســية محمــد الســادس توظِّ

خطابًــا حــذرًا ملحوظًــا وحضــورًا كاريزميًّــا محســوبًا)1(. فــي المقابــل، بــرزت 

شــخصيتا ولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، وولــي عهــد أبوظبــي، محمــد 

بــن زايــد، وهمــا بمنزلــة الحاكمــن الفعليــن فــي الســعودية والإمــارات علــى التوالــي، 

ــن  ــة فــي السياســتين الخارجيتــن للدولت ــروز تحــولات جذري وقــد صاحــب هــذا الب

ــة مــع المغــرب  ــب محــددات العلاق ــن، وتغلي ــات البلدي ــة تحالف ــر هَنْدَسَ رامــت تغيي

لتنتقــل مــن الدعــم والصداقــة والتنســيق إلــى الإمــاء والهيمنــة والابتــزاز.

ــي دفعــت بــكل مــن  ــي الت ــع العرب ــل فــي أحــداث الربي ــي: ويتمثَّ - التحــول الثان

الســعودية والإمــارات والبحريــن إلــى نهــج سياســات راديكاليــة تجــاه المطالــب 

ــل  ــى داخ ــا إل ــداد تأثيراته ــن امت ــية م ــة الخش ــت ذريع ــة تح ــة والديمقراطي الإصلاحي

د وقابليــة  هــذه الــدول وزعزعــة اســتقرارها الداخلــي والخارجــي. وأبانــت عــن تشــدُّ
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ــم فــي مخرجــات الثورات  لتوظيــف كل الإمكانــات بمــا فيهــا القــوة العســكرية للتحكُّ

العربيــة، وصلــت إلــى حــد التدخــات العســكرية المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي ليبيــا 

وســوريا واليمــن، ودعــم الانقــاب فــي مصــر، وحصــار قطــر، الدولــة العضــو فــي 

ــي  ــية ف ــارات السياس ــي الخي ــم ف ــي التحكُّ ــة ف ــي، والرغب ــاون الخليج ــس التع مجل

ــة  ــات الراديكالي ــذه المقارب ــرز ه ــي أن تف ــن الطبيع ــد كان م ــس. وق ــرب وتون المغ

ــا المغــرب. ــة ومــن بينه ــد مــن دول المنطق ــرات مــع العدي خلافــات وتوت

ــة  ــا السياســة الخارجي ــر به ــي تم ــة الت ــة الانتقالي ــده المرحل ــث: تجسِّ ــول الثال - التح

ــار  ــا وبانحس ــى مســتوى أولوياته ــدم الوضــوح عل ــرة اتســمت بع ــن فت ــا ب ــة م المغربي

ــة  ــالات الحيوي ــض المج ــي بع ــية ف ــة الدبلوماس ــدِّ العزل ــى ح ــل إل ــذي وص ــر ال التأثي

مثــل القــارة الإفريقيــة، وبــن فتــرة أعــادت تنشــيط دور السياســة الخارجيــة ومركزيتهــا 

فــي السياســات العموميــة وإدماجهــا فــي عمليــة البنــاء السياســي والاقتصــادي 

ــة  ــة منفصل ــة الداخلي ــاد التنموي ــد الأبع ــم تع ــث ل ــة؛ حي ــام للدول والاســتراتيجي الع

عــن التطلعــات الاقتصاديــة الخارجيــة. يضــاف إلــى ذلــك بدايــة الاهتمــام بمجــالات 

ــيا  ــة وروس ــركا اللاتيني ــل: أمي ــدة، مث ــة جدي ــية وجيواقتصادي ــاءات جيوسياس وفض

ــى  ــرات قــد تجعــل المغــرب أقــل اعتمــادًا عل ــا. وهــذه التغيي ــد والصــن وتركي والهن

الدعــم المالــي الخليجــي، خاصــة أنــه لا يــزال مــن أكبــر المســتفيدين مــن مســاعدات 

ــن  ــارات م ــى الملي ــط؛ إذ تلقَّ ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــي ح ــي ف ــاد الأوروب الاتح

اليــورو مــن طــرف كل مــن الآليــة الأوروبيــة للجــوار  )ENI( والبنــك الأوروبــي خــال 

ــى 2017)2(.  ــن 2014 إل ــرة م الفت

ــات  ــة للدراســة محــددات وخصوصي ــا ممــا ســبق، تبحــث الإشــكالية المركزي انطلاقً

فْصُلاتِهــا التاريخيــة الرئيســة، وترصــد القضايــا  العلاقــات المغربية-الخليجيــة وَتََ
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الخلافيــة التــي بــرزت بــن المغــرب وبعــض دول الخليــج، والتــي بلغــت حــدَّ 

الاختــاف حــول رؤى وتصــورات ومواقــف وسياســات مــن شــأنها أن تمهــد لمرحلــة 

مــن فــك الارتبــاط علــى المســتويين القريــب والمتوســط. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، تســعى 

ــن: ــؤالين مركزي ــى س ــة عل ــة للإجاب الدراس

- مــا العوامــل والمحــددات التــي نقلــت العلاقــات المغربية-الخليجيــة إلــى مســتويات 

متقدمــة مــن التعــاون والتنســيق والتحالــف؟

- ومــا التحــولات الإقليميــة والدوليــة التــي أنتجــت معطيــات التوتــر والتناقــض فــي 

السياســات الخارجيــة للطرفــن )المغــرب وبعــض دول الخليــج(؟

التقاطعــات  فــي  ــل  يفصِّ البحــث؛ حيــث  الدراســة لأســئلة  هيــكل  وينضبــط 

الكلاســيكية الكبــرى فــي سياســات واســتراتيجيات المغــرب ودول الخليــج، لينتقــل 

للوقــوف علــى مرحلــة التحــول الرئيســة وهــي حقبــة الربيــع العربــي، وكــذا تداعياتــه 

التــي أنتجــت محفــزات جديــدة للتوتــر بــن المغــرب وبعــض دول الخليــج. واعتمــد 

ــي  ــل التاريخ ــن التأصي ــع ب ــة تجم ــة منهجي ــى مقارب ــياق عل ــذا الس ــي ه ــث ف الباح

)بنيــة الأنظمــة  البنيــوي  المغربية-الخليجيــة(، والتوصيــف  التاريخيــة  )العلاقــات 

الحاكمــة فــي المغــرب والخليــج(، والتحليــل المقــارن )السياســات الخارجيــة للمغــرب 

والخليــج(، ناهيــك عــن البعــد الســلوكي فــي ســياق التفاعــل مــع الأحــداث 

ــة.   ــتجدات الدولي والمس

1. محددات ومجالات العلاقات المغربية-الخليجية

الارتبــاط  علاقــات  لفهــم  ملائمًــا  إطــارًا  المغربية-الخليجيــة  العلاقــات  تعتبــر 

ــه عــن الخليــج العربــي، لــم  ــة التــي تفصل الاســتراتيجي للمغــرب. فالمســافة الجغرافي

تحــل دون تأســيس علاقــات قويــة مــع مختلــف دول المنطقــة -ولــو بشــكل متفــاوت- 
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ســواء فــي إطــار علاقــات ثنائيــة أو فــي إطــار العلاقــة مــع التكتــل الإقليمــي المتمثــل 

ــى  ــج إل ــع دول الخلي ــة م ــات المغربي ــاون الخليجــي. وتســتند العلاق ــس التع ــي مجل ف

ــوك  ــة ربطــت مل ــات تاريخي ــي تأسيســها علاق ــة محــددات رئيســة أســهمت ف ثلاث

المغــرب المعاصريــن )الَملِكَــنْ، الحســن الثانــي ومحمــد الســادس( مــع ملــوك وأمــراء 

المنطقــة )الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 

ــاح...(. ــر الصب ــر جاب الأمي

1.1. المحدد الديني والأيديولوجي

ــى  ــارب المغربي-الســعودي، عل ــى التق ــة إل ــات المغربية-الخليجي ــود جــذور العلاق تع

ــي  ــل الجيوسياس ــز الثق ــل مرك ــزال- تمثِّ ــت -ولا ت ــعودية كان ــة الس ــار أن المملك اعتب

ــية  ــات السياس ــف التقاطع ــى مختل ــا تتلاق ــي، وضمنه ــج العرب ــي الخلي ــس ف الرئي

والاقتصاديــة والاســتراتيجية فــي المنطقــة. فالارتبــاط بــن النظامــن يقــوم أساسًــا على 

مَوْقُــع الجيوسياســي. فبالإضافــة  التقــارب علــى مســتوى الشــرعية الدينيــة وطبيعــة التَّ

ــي وخــادم  ــن بالنســبة للملــك المغرب ــر المؤمن ــة المتشــابهة )أمي ــى المؤسســات الديني إل

الحرمــن الشــريفين بالنســبة للملــك الســعودي(، ســعى النظــام الســعودي منــذ نشــأته 

ــد  ــد البُع ــد جسَّ ــرب(، وق ــع المملكــة الشــريفة )أي المغ ــف م ــى البحــث عــن تحال إل

الدينــي أســاس مســاعي هــذا التحالــف، خاصــة مــن الجانــب الســعودي؛ إذ حــرَّك 

ــر،  ــث الأمي ــا بع ــنة 1811، حينم ــن س ــن البلدي ــية ب ــالات الدبلوماس ــى الاتص أول

ــاه إلــى  ــا إي ــز بــن ســعود، رســائل إلــى الســلطان، المولــى ســليمان، داعيً ــد العزي عب

الوهابيــة، وقبلــه كان الســلطان، محمــد بــن عبــد الله، متأثــرًا بالأفــكار الوهابيــة التــي 

ــة القادمــن مــن المشــرق)3(. كان يحملهــا بعــض الحجــاج المغارب

ــة  ــدى بعــض اتجاهــات الحركــة الوطني ــداد ل ــي امت ــد كان للفكــر الســلفي الوهاب وق
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المغربيــة؛ إذ يشــير عــال الفاســي -وهــو أحــد مؤسســي مدونــة الأحــوال الشــخصية 

ــا(- إلــى الارتباطــات المباشــرة بــن بــاد المغــرب العربــي وبــاد  )مدونــة الأســرة حاليًّ

الحجــاز)4(. 

ــة- ــات المغربي ــم العلاق ــد معال ــى تحدي ــر عل ــم يقتص ــي ل ــل الدين ــا أن دور العام كم

الخليجيــة فــي شــقها الخارجــي ســواء الثنائــي أو متعــدد الأطــراف، بــل تم توظيــف 

ــا  ــة لبعــض دول شــمال إفريقي ــا الداخلي ــر القضاي ــي تدبي ــي ف الفكــر الســلفي الوهاب

ــول: إن  ــن الق ــا يمك ــعينات. وهن ــة التس ــال حقب ــة خ ــرب، خاص ــا المغ ــن بينه وم

الأمــر يتعلــق بتوافــق ضمنــي بــن هــذه الــدول الراغبــة فــي مواجهــة تنامــي حــركات 

ــالات  ــى الاخت ــية عل ــا السياس ــج لرؤيته ــي التروي ــتندة ف ــي المس ــام السياس الإس

ــة  ــام للمملك ــج الع ــن المنه ــدول، وب ــذه ال ــة له ــات الاجتماعي ــة والتفاوت الاقتصادي

العربيــة الســعودية الراغبــة فــي مــدِّ نفوذهــا وتأثيرهــا مــن خــال مــا سمــي بـ”تصديــر 

ــي”)5(. ــلفي الوهاب ــر الس الفك

2.1. المحدد الاقتصادي

يختــزل البعــد الاقتصــادي الجانــب الأكثــر حضــورًا وديمومــة ضمــن العلاقــات 

ــم  ــن الدع ــر م ــتفاد أكث ــذي اس ــي ال ــد المغارب ــرب كان البل ــة، فالمغ المغربية-الخليجي

الاقتصــادي العمومــي الممنــوح مــن طــرف الــدول المنتجــة للبتــرول فــي الخليــج، ومن 

طــرف الــوكالات العربيــة للتنميــة التــي تم إنشــاؤها بعــد الحــرب العربية-الإســرائيلية 

ــي  ــن الدعــم العرب ــى %4.8 م ــرب عل ــن 1973 و1989، حصــل المغ لســنة 1973. فب

العــام المخصــص خــال تلــك الفتــرة، وبالإضافــة إلــى هــذه المســاعدات التــي كانــت 

ــة نجــد تســهيلات فــي الأداء، ففــي  ــوكالات التنمي ــة أو ل ــارة عــن قــروض للدول عب

ــي  ــة الســعودية المغــرب نصــف اســتهلاكه الوطن ــت المملكــة العربي ســنة 1984، وهب
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مــن البتــرول، وفــي ســنة 1991، كافــأت دول الخليــج العربــي المغــرب عــن مســاهمته 

فــي حــرب الخليــج؛ حيــث زودت المغــرب بالبتــرول مجانًــا بمــا قيمتــه مليــار دولار، 

كمــا منحتــه قرضًــا بمــا قيمتــه 3.6 مليــارات دولار)6(.

ــه وبســبب  ــة؛ إذ إن ــه العلاقــات المغربية-الخليجي وقــد اســتمر هــذا المحــدد فــي توجي

الصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجههــا المغــرب بفعــل تأثيــرات الربيــع العربــي والأزمــة 

الماليــة العالميــة وارتفــاع أســعار النفــط وأزمــة الديــون الأوروبية، سيســعى إلــى “تعويض 

ــه  ــى ل ــا تأتَّ ــج، وهــو م ــاء شــبكة اســتثمارية مــع دول الخلي خســارته” مــن خــال بن

ــر  ــن قط ــكل م ــيادية ل ــق الس ــن الصنادي ــه وب ــة بين ــى اتفاقي ــع عل ــن خــال التوقي م

ــدوق  ــي 2011، تقضــي بإنشــاء صن ــت، فــي نوفمبر/تشــرين الثان والإمــارات والكوي

ــار دولار)7(. اســتثماري موحــد بقيمــة 2.5 ملي

3.1. المحدد الاستراتيجي والأمني

لت العلاقــات الاســتراتيجية والأمنيــة بــن المغــرب ودول الخليــج العربــي  تشــكَّ

ــرات  ــر مســار مــن التراكــم والتحــول، أســهمت فــي بلورتهــا بشــكل أساســي فت عب

النــزاع والحــرب التــي شــهدها العالــم العربــي والإســامي، والتــي كانــت تنقــل هــذه 

ــى أخــرى. ــة إل ــى طــور ومــن مرحل العلاقــات مــن طــور إل

ــكار  ــار الأف ــة انتش ــر( لبداي ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــرب 1956 )أو الع ــدت ح مهَّ

الناصريــة فــي العالــم العربــي، خاصــة أن موجــة التعاطــف مــع مصــر كانــت كبيــرة 

وعامــة)8(، وهــذا الســياق كان لــه دور فــي تحقيــق التقــارب المغربي-الخليجــي علــى 

مســتويين، الأول: وهــو الصبغــة الأيديولوجيــة للفكــر الناصــري الثــوري، والــذي كان 

يتعــارض إلــى حــدٍّ بعيــد مــع الأيديولوجيــة المحافظــة للملكيــات)9(. الثانــي: الخشــية 

مــن وجــود تأثيــر لحركــة الإخــوان المســلمين فــي صفــوف حركــة الضبــاط الأحــرار 
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التــي كان أحــد زعمائهــا هــو جمــال عبــد الناصــر، أحــد قيــادات ثــورة 23 يوليــو/

تمــوز 1952 فــي مصــر، دون إغفــال أن الملكيــات الخليجيــة كانــت -ولا تــزال- تعتبــر 

ــدًا  ــلمين، تهدي ــوان المس ــة الإخ ــها حرك ــى رأس ــي، وعل ــام السياس ــركات الإس ح

ــة. ــة والتاريخي ــا لشــرعيتها الديني حقيقيًّ

ــام المصــري والفكــر الناصــري  ــرى للنظ ــة كب ــت هزيم ــي مثَّل ــا حــرب 1967، والت أم

ن  ــذي يتكــوَّ ــظ ال ــي المحاف ــروز المعســكر العرب ــام ب ــد فتحــت المجــال أم ــوري، فق الث

ــر الصــراع العربــي- ــه لمنهــج تدبي ــق برؤيت ــات، خاصــة فيمــا يتعل ــا مــن الملكي أساسَّ

ــف  ــهدت تكثي ــي ش ــة الت ــي المرحل ــرائيل، وه ــع إس ــات م ــرائيلي، والمفاوض الإس

التنســيق السياســي بــن المغــرب والــدول الخليجيــة، خاصــة بعــد إنشــاء منظمــة المؤتمــر 

ــبتمبر/أيلول 1969)10(.  ــي س ــامي ف الإس

ــف  ــا مســتوى ومجــال التحال ــات واضحً ــد حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، ب بع

ــة  ــد كان للمملك ــوص، فق ــه الخص ــى وج ــعودي عل ــي والمغربي-الس المغربي-الخليج

العربيــة الســعودية موقــف داعــم لــأدوار المغربيــة فــي نــزاع الشــرق الأوســط، وهــو 

يــه الدعــم المالــي الكبيــر الــذي حظــي بــه المغــرب خــال هــذه المرحلــة)11(. مــا يجلِّ

مــرة أخــرى، ســوف تفتــح حــرب الخليــج، ســنة 1990، مرحلــة متقدمة مــن العلاقات 

المغربية-الخليجيــة، فبعــد اجتيــاح القــوات العراقيــة للكويــت، كان المغــرب أول مــن 

ــل وشــارك  ــه)12(، ب ــى ســحب قوات ــراق إل ــا الع ــت داعيً ــع الكوي ــه م ــن تضامن أعل

المغــرب فــي التحالــف الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن أجــل مــا سمتــه 

“تحريــر الكويــت”؛ حيــث قــام المغــرب بإرســال 1200 عســكري إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية، و5000 منهــم إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي هــذا الســياق، يشــير 

إيــان ليســر )Ian O. Lesser( إلــى أن هــذه القــوات اســتمرت فــي الوجــود بالمنطقــة، 
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وعبَّــرت عــن انتقــال العلاقــات المغربيــة بالخليــج العربــي إلــى مرحلــة الشــراكة الأمنيــة 

الاســتراتيجية طويلــة الأمــد)13(. 

2. العلاقات المغربية-الخليجية ضمن سياق الربيع العربي 

قبــل مرحلــة الربيــع العربــي كانــت الأبحــاث والدراســات الأكاديميــة حــول العلاقــات 

ــي  ــن النظــام المغرب ــة ب ــة الارتباطــات الأيديولوجي ــا مــن طبيع ــق أساسً ــة تنطل المغربي

ــن  ــة ب ــة علاق ــذه العلاق ــرت ه ــث اعتُب ــج؛ حي ــي الخلي ــية ف ــة السياس ــن الأنظم وب

مَلَكيــات يحكمهــا التضامــن والمصــالح المشــتركة والرؤيــة الموحــدة لمختلــف القضايــا 

والإشــكالات الإقليميــة والدوليــة. وخــال المرحلــة التــي عرفــت انــدلاع “الثــورات 

ــاش حــول راهــن ومســتقبل  ــه النق ــي توجي ــد ف ــا، اســتمر هــذا البُع ــة” وبعده العربي

ــدى  ــة ل ــل ميكانيزمــات المقاوم ــى تحلي ــز عل ــع التركي ــة م ــات المغربية-الخليجي العلاق

لــت الملكيــات المحافظــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي  الملكيــات العربيــة؛ حيــث تحوَّ

نحــو غريــزة حفــظ الــذات، فعــزَّزت قدراتهــا الدفاعيــة وســعت إلــى تقويــة تحالفاتهــا 

ــة وتوســيع شــراكاتها)14(. الأمني

ــي سياســة خارجيــة داعمــة  كذلــك دفــع هــذا الوضــع بــدول الخليــج العربــي إلــى تبنِّ

ومؤيــدة للأنظمــة التقليديــة “القديمــة”، وفــي هــذا الســياق بــدا المغــرب دولــة مســتقرة 

سياســيًّا؛ حيــث اســتطاع النظــام تدبيــر الحركــة الاجتماعيــة المتأثــرة بـ”الربيــع العربــي” 

مــن خــال إطــاق إصلاحــات سياســية ودســتورية.  

وبالإضافــة إلــى عامــل الاســتقرار السياســي، والعامــل الجيوسياســي المتمثل فــي طبيعة 

الموقــع الجغرافــي للمغــرب، فــإن دول الخليــج باتــت أكثــر حاجــة للقــدرات الأمنيــة 

والعســكرية المغربيــة، خاصــة فــي حالــة حــدوث انتفاضــات أو احتجاجــات كبــرى 

ز مــن اســتراتيجيتها الدفاعيــة  فــي أي دولــة مــن دول الخليــج)15(. وهــي بذلــك تُعــزِّ
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ــنِّية)16(، ووفقًــا  المبنيــة علــى الاســتعانة بالقــدرات العســكرية والأمنيــة للمَلَكيــات السُّ

مًــا للقــوات المســلحة  ل القــوات العســكرية والأمنيــة المغربيــة مصــدرًا قيِّ لذلــك، تُشــكِّ

ــة)17(.  ــات الخليجي ــة والمؤسس ــن الأنظم ــاع ع ــى الدف ــادرة عل ــة الق ب ــنِّية المدرَّ السُّ

نــت مــن ترســيخ التقــارب  وعليــه، فــإن التحــولات التــي حملهــا الربيــع العربــي مكَّ

ــه مجلــس  المغربي-الخليجــي، وبهــدف تقويــة الثقــل الاســتراتيجي فــي المنطقــة، وجَّ

التعــاون الخليجــي فــي مايو/أيــار 2011 -علــى هامــش اجتمــاع وزراء خارجيــة دول 

ــة  ــا عضوي ــس ومنحهم ــى المجل ــام إل ــرب والأردن للانضم ــوة للمغ ــس- دع المجل

كاملــة. 

ــا  ــر)18(، نظــرًا لم ــب وباهتمــام كبي ــه بالترحي اســتقبل المغــرب دعــوة الانضمــام هات

يمكــن أن توفــره عضويــة مجلــس التعــاون الخليجــي مــن فــرص وإمكانــات اقتصادية، 

خاصــة علــى مســتوى حركــة الســلع والأشــخاص وجــذب الاســتثمارات)19(، 

بالإضافــة إلــى الرغبــة فــي ترســيخ العلاقــات الاســتراتيجية مــع مجلــس التعــاون مــن 

أجــل تعزيــز النفــوذ السياســي الإقليمــي للمغــرب والتأطيــر الجيوسياســي لنزاعــه مــع 

ــادة  ــة لزي ــا النفطي ــا اســتخدمت ثروته ــط، خاصــة أنه ــة بالنف ــر المجــاورة الغني الجزائ

إنفاقهــا علــى الدفــاع إلــى حــدٍّ كبيــر وتصعيــد هجومهــا الدبلوماســي مــن أجــل تعزيــز 

الدعــم لانفصاليــي البوليســاريو. كمــا أن تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة والسياســية مــع 

ــة الطفــرة فــي الحفــاظ  مجلــس التعــاون الخليجــي مــن شــأنه المســاعدة علــى مواكب

لــت  علــى التــوازن الاســتراتيجي الهــش فــي المغــرب العربــي، لاســيما أن الســعودية موَّ

العديــد مــن المشــتريات العســكرية المغربيــة)20(.

ه الرسمــي أن الفضــاء  لكــن المغــرب لــم يرفــض الدعــوة ولــم يقبلهــا، واعتبــر فــي ردِّ

المغاربــي يمثِّــل عمقــه الاســتراتيجي، وهــو خيــار أساســي لا رجعة فيــه للأمــة المغاربية، 
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ــر  ــج. ويُفَسَّ ــع الخلي ــة م ــي إطــار العلاق ــدم ف ــى شــراكة أو وضــع متق ــه يســعى إل وأن

ــاون الخليجــي  ــى مجلــس التع ــأن انضمــام المغــرب الرسمــي إل ــي هــذا ب الموقــف المغرب

ــة  ــة المقاوم ــة المحافظ ــات العربي ــن الملكي ــرب ضم ــدُق” المغ نْ ــرِّس “تََ ــأنه أن يُك ــن ش م

ــذي انخــرط  ــل مسلســل الإصــاح ال ــن، وأن يعرق ل الديمقراطي ــر والتحــوُّ لموجــة التغيي

فيــه المغــرب تفاعــاً مــع المعطيــات الداخليــة والخارجيــة التــي دفعــت بالنظــام السياســي 

ــية  ــات سياس ــرة إصلاح ــتور ومباش ــاح الدس ــة لإص ــن خط ــان ع ــى الإع ــي إل المغرب

ــة أخــرى بــن  غيــر مســبوقة)21(. ويتفــادى المغــرب كذلــك الدخــول فــي حــرب عَقَدِيَّ

ية وإيــران الشــيعية، مثلمــا حــدث فــي ثمانينــات القــرن العشــرين عندمــا  ــنِّ الســعودية السُّ

أدى التمويــل الخليجــي إلــى تطــور الحركــة الســلفية فــي مواجهــة المــد الشــيعي الثــوري 

وحــركات الإســام السياســي)22(، خاصــة وأن هــذه الأخيــرة أصبحــت أحــد المكونــات 

ــام  ــارات النظ ــة وخي ــد أجوب ــت أح ــل ومثَّل ــي، ب ــي المغرب ــاء السياس ــي البن ــة ف الرئيس

ــان الربيــع العربــي. المغربــي فــي ســياق التفاعــل مــع حركــة الشــارع إبَّ

غيــر أن طــيَّ صفحــة انضمــام المغــرب )ولــو مؤقتًــا( لمجلــس التعــاون الخليجــي، لــم 

ــة  ــال مرحل ــات خ ــت العلاق ــي، وانتقل ــيق المغربي-الخليج ــاون والتنس ــف التع يوق

الربيــع العربــي إلــى شــراكة اســتراتيجية، مُنِــح المغــرب بموجبها مبلــغ 5 مليــارات دولار 

مــن أجــل تمويــل العديــد مــن المشــاريع الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى قرضــن بقيمــة 

285 مليــون دولار مــن البنــك الإســامي للتنميــة بهــدف تمويــل مشــاريع خاصــة بالماء 

ــة الســعودية  ــا أســهمت المملكــة العربي ــة، كم ــة الكهرومائي الصــالح للشــرب والطاق

فــي تمويــل مشــروع “نــور ورزازات” للطاقــة الشمســية بقيمــة 500 مليــون دولار، وقيــام 

الشــركة الســعودية-المغربية للاســتثمار الإنمائــي بتمويــل العديــد مــن المشــاريع بغــاف 

ــة  ــي إطــار خط ــون دولار)23(. وكل هــذه المشــاريع جــاءت ف ــدره 230 ملي ــي ق مال
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العمــل المشــترك 2012-2017، والتــي جــرت المصادقــة عليهــا خــال الجولــة التــي 

قــام بهــا الملــك محمــد الســادس لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

ــة المتحــدة وقطــر والكويــت فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2012. كمــا جــرى فــي  العربي

فبراير/شــباط 2011 عقْــدُ الــدورة 11 للجنــة المشــتركة المغربية-الســعودية، والتــي جرى 

خلالهــا التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم حــول إجــراءات التكامــل وتبــادل البيانــات فــي 

مجــال التخطيــط الحضــري وبرنامــج مشــترك للتعــاون بــن معهــد الدبلوماســية التابــع 

لــوزارة الخارجيــة الســعودية والأكاديميــة الملكيــة المغربيــة للدبلوماســية)24(.

3. العلاقات المغربية-الخليجية: محفزات التوتر

انْبَنَــت مصفوفــة العلاقــات الاســتراتيجية المغربيــة الخليجيــة علــى جملــة مــن 

التفاهمــات والتوافقــات ركيزتهــا الأساســية الدعــم المالــي والاقتصــادي والسياســي 

الخليجــي مقابــل اســتمرار المغــرب فــي الاضطــاع بــدور العمــق الحيــوي الخليجــي 

ــة الســعودية  ــي، خاصــة بالنســبة للمملكــة العربي ــا والمغــرب العرب فــي شــمال إفريقي

ــدة. ــة المتح ــارات العربي والإم

بيــد أن هــذه المعادلــة المعبِّــرة عــن مســتويات متقدمــة مــن التقــارب المغربــي-

الخليجــي، لــم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب واحتــواء الخلافــات العميقــة التــي بــرزت 

خــال الأعــوام الخمــس المنصرمــة مــع دولــة الإمــارات فــي المقــام الأول والســعودية 

فــي المقــام الثانــي، والتــي نقلــت العلاقــات بينهمــا مــن خانــة الوفــاق التاريخــي إلــى 

خانــة الأزمــات المســتمرة؛ إذ إن مجموعــة مــن العوامــل توحــي بــأن تحــولات مهمــة 

ــة. ــة العلاقــات المغربية-الخليجي قــد تطــول بني

العلاقات المغربية-الخليجية: سياقات وأسباب التوتر 
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1.3. التناقضات الداخلية الـ “بَـيْـن خليجية” 

ــة  ــارزًا علــى الســاحة الدولي ــا ب ــر شــهد صعــودًا خليجيًّ ــا أن العقــد الأخي ليــس خافيً

ــر مــن  ز بشــكل كبي ــة عــزَّ ــاع المســتمر لأســعار المنتجــات الطاقي ــة، فالارتف والإقليمي

ــر سياســاتها  ــا لتطوي ــا فرصً ــج، ومنحه ــدول الخلي ــة ل ــة والاقتصادي ــات المالي الإمكان

الخارجيــة ضمــن مســاحات جيوسياســية وجيوســتراتيجية جديــدة فــي الشــرق 

ــي  ــع العرب ــا أن أحــداث الربي ــى وجــه الخصــوص. كم ــا عل الأوســط وشــمال إفريقي

أثــارت انشــغالات أمنيــة وسياســية لملكيــات وإمــارات الخليــج )الســعودية والإمــارات 

والبحريــن علــى وجــه الخصــوص( مــن منطلــق أن هــذه الموجــة مــن الثــورات المطالبــة 

ــة والإصــاح السياســي وقعــت ضمــن المجــالات  ــة الاجتماعي ــة والعدال بالديمقراطي

ــة فــي  ــدول -مدفوعــة بالرغب ــج. وعمــدت هــذه ال ــة للخلي ــة والحــدود القريب الحيوي

ــل  ــى التدخ ــع- إل ــة للربي ــة والاقتصادي ــية والأمني ــدادات السياس ــي الارت ــم ف التحكُّ

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي كل الأزمــات الإقليميــة فــي ليبيــا وتونــس ومصــر 

ــن وســوريا)25(. واليم

ــات التدخــل المختلفــة فــي تلــك الــدول تباينــات وتمايــزات  ــغ ووضعي وأفــرزت صي

غيــر مســبوقة بــن رؤيتــن، الأولــى: تتبناهــا كل مــن الســعودية والإمــارات ومعهمــا 

البحريــن، والثانيــة: تُثِّلهــا دولــة قطــر. 

الديمقراطيــة  مســألة  إلــى  بالإضافــة  والاســتراتيجية،  الأمنيــة  القضايــا  لت  شــكَّ

والإصــاح السياســي، محــور الخــاف الخليجــي الداخلــي، وذلــك علــى الرغــم مــن 

عناصــر التشــابه بــن المكونــات الثقافيــة والإثنيــة والسياســية والاقتصاديــة والتاريخيــة 

بــن دول الخليــج، إلا أن توظيفهــا واســتثمارها وتســخيرها اختلــف بشــكل كبيــر بــن 

ــن أعــاه. ــن المذكورت المقاربت



67 |

تعتبــر قطــر أن مســألة النمــو الاقتصــادي والمجتمعــي المســتدام فــي عصــر العولمــة تمــر 

بالضــرورة عبــر تحريــر المجتمــع وتوفيــر الوصــول الشــامل لثــروة البــاد وفتــح التعليــم 

ــة  ــة عــن بني ــة مختلف ــوة ناعم ــاء ق ــى بن ــك تســعى إل ــع، وهــي بذل ــي للجمي الليبرال

الأنظمــة المجــاورة، كمــا أنهــا عملــت علــى تقويــض احتــكار الأنظمــة العربيــة الرسمية 

للمعلومــة وضمــان الوصــول الحــر إليهــا مــن خــال تشــجيع دور الجامعــات ومراكــز 

ــا  الفكــر ووســائل الإعــام)26(. واســتنادًا إلــى هــذا التصــور، بــدا واضحًــا ومفهومً

متــه قطــر لــدول الربيــع العربــي، خاصــة أنهــا لــم  مختلــف أشــكال الدعــم الــذي قدَّ

ــا أي خطــر أو تهديــد يمكــن أن يمتــد إليهــا أو لنظامهــا، لاســيما أنهــا  تستشــعر داخليًّ

ركــزت توجيــه قدراتهــا الماليــة والاقتصاديــة بالشــكل الــذي قلَّــص مــن فــرص اندلاع 

احتجاجــات داخليــة ومنحهــا فرصــة وهامشًــا للحركــة والمنــاورة. لذلــك، فقــد مثَّــل 

الربيــع العربــي لحظــة فاصلــة لقطــر كــي تســهم فــي تشــكيل مســتقبل العالــم العربــي 

تحــت شــعار البحــث عــن حلــول عربيــة للمشــاكل العربيــة)27(.

ل لنظــام الحكــم فــي قطــر قدرتــه علــى الانفتــاح  ضمــن مســتوى آخــر، يُســجَّ

والاضطــاع بــأدوار سياســية مهمــة؛ فقــد راكــم تجربــة معتبــرة فــي مجــال الوســاطة 

الدوليــة فــي ملفــات وقضايــا ذات أبعــاد اســتراتيجية وحساســة فــي النظــام الدولــي 

ككل، أكثرهــا بــروزًا الوســاطة القطريــة فــي اليمــن )2008-2010(، ولبنــان )2008(، 

ودارفــور )2008-2010(، وحــل النزاعــات بــن الســودان وتشــاد )2009(، وبــن 

جيبوتــي وإريتريــا )2010(، ناهيــك عــن دورهــا فــي الحــوار مــع إيــران حــول الملــف 

النــووي، والاســتقرار السياســي فــي أفغانســتان ورعايــة الاتفــاق السياســي بــن حركــة 

طالبــان والولايــات المتحــدة الأميركيــة ســنة 2020، إضافــة إلــى الصــراع الفلســطيني-

ل مبــدأ الوســاطة إلــى مرتكــز أســاس فــي تعريــف نظام  الإســرائيلي. والواضــح أن تحــوُّ

العلاقات المغربية-الخليجية: سياقات وأسباب التوتر 
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الحكــم فــي قطــر وبِنْيتــه، لــه تفســير آخــر يتجلــى فــي قدرتــه علــى اســتيعاب وقبــول 

ل  ــا يفســر تحــوُّ ــل هــذا م ــه، ولع ــه والتفاعــل مع ــل والموقــف السياســي واحتوائ الفع

قطــر منــذ فتــرة طويلــة إلــى مــاذ للإســاميين والمعارضــن السياســيين مــن مختلــف 

أرجــاء العالــم العربــي والإســامي)28(، ودعمهــا للتشــكيلات السياســية التــي دفعــت 

بهــا أحــداث الربيــع العربــي خاصــة حــركات الإســام السياســي.    

فــي مقابــل الرؤيــة القطريــة، انطلقــت المقاربــة الإماراتية-الســعودية مــن البيروقراطيــة 

ــة للدولتــن؛ حيــث أدت سياســات ولــي عهــد أبوظبــي، محمــد بــن زايــد،  المركزي

ــة الدولتــن بالشــكل الــذي  وولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، إلــى أَمْنَنَ

ــات  ــائل والآلي ــف كل الوس ــيء وتوظي ــل أي ش ا لفع ــتعدًّ ــن مس ــل كلا النظام جع

ــت الأولويــة للاســتقرار الداخلــي  للحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي والخارجــي. أُعْطِيَ

علــى حســاب الحريــات العامــة والفرديــة، وللاســتبداد الطائفــي علــى حســاب 

التعدديــة. وبــدت السياســات الإماراتيــة والســعودية راميــة لإعــادة إحيــاء الأســاطير 

ــي  ــم الثيوقراط ــوع للحك ــي للخض ــم العرب ــة العال ــول قابلي ــة ح ــولات المحافظ والمق

الاســتبدادي باعتبــاره الضامــن الأساســي للاســتقرار الداخلــي، وكــون النظــام 

ــي،  ــع المدن ــاط المجتم ــي ولنش ــل السياس ــال للفع ــح المج ــددي يفت ــي التع الديمقراط

ــاب)29(.    ــرد والإره ــم التم ــتقرار ودع ــض الاس ــزات لتقوي ــي محف وه

ــلوك  ــي س ــة ف ــدة ثابت ــى عقي ــعودية إل ــات الإماراتية/الس ــكار والسياس ــت الأف ل تحوَّ

ــه كل  ــن خلال ــت م ــي دعم ــتوى سياس ــن مس ــك ضم ــرى ذل ــد ج ــن، وق الدولت

ــية  ــات السياس ــى التنظيم ــت عل ــة، وضيق ــورات العربي ــى الث ــداد عل ــركات الارت ح

التــي أفرزتهــا ســياقات الربيــع العربــي، وعمــدت إلــى تقويــض المســارات السياســية 

والديمقراطيــة والانتخابيــة فــي مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن. وضمــن مســتوى آخــر، 



69 |

ــا  ــف مفاهيمه ــعودية( تعري ــات الإماراتية/الس ــادت )السياس ــتراتيجي، أع ــي واس أمن

ــارات  ــبان اعتب ــي الحس ــذ ف ــدات لا تأخ ــن أجن ــاب ضم ــد والإره ــة للتهدي الخاص

ــا  ــم م ــر تحطي ــي عب ــي العرب ــن القوم ــي الخليجــي أو الأم ــن الإقليم ــات الأم ومقتضي

تبقــى مــن تصــورات التهديــد المشــترك لأمــن الخليــج وتعميــق الخــاف والاســتقطاب 

الإقليمــي مــن خــال حصــار دولــة قطــر منــذ يونيو/حزيــران 2017، وإنشــاء مجلــس 

تنســيق ســعودي/إماراتي -فــي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام نفســه- أســهم فــي 

ــئ  ــي أُنْشِ ــات المشــتركة للأمــن والتعــاون، والت ــى مســتوى المقارب ــق التباعــد عل تعمي

مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أساســها ســنة 1981. وقــد بــدا النظامــان، الإماراتــي 

والســعودي، أقــرب إلــى محــور جديــد أكثــر تشــددًا ذي طابــع إقصائي/صراعــي أكثــر 

ــر ويســتعين بمصــر،  ــا لقط ــن المناهضــة بدوره ــى البحري ــا، يســتبعد حت ــه اندماجيًّ من

ــان والكويــت ضمــن بنــك أهدافــه)30(.  ــى عُمَ وتوجــد حت

ــة- ــات الإماراتي ــل السياس ــة بفع ــة” المحتدم ــن خليجي ــات الـ”ب ــر الخلاف ــل تأثي وانتق

وولاءات  تحالفــات  إقامــة  البلديــن  حــكام  ســعي  إلــى  الراديكاليــة  الســعودية 

ــح  ــة الإماراتية-الســعودية، وهــو مــا فت واصطفافــات وفــق المنطــق والمصلحــة والرؤي

ــى  ــن وعل ــا التقليدي ــض حلفائه ــج وبع ــن دول الخلي ــرات ب ــروز توت ــام ب ــاب أم الب

ــرب. ــهم المغ رأس

2.3. منهج التوازن المغربي تجاه حصار قطر

ك الــذي أحدثتــه الطموحــات المتناميــة الإماراتية-الســعودية علــى بنيــة  بفعــل التفــكُّ

التكتــل الإقليمــي الخليجــي، تأثــرت -إلــى حــدٍّ كبيــر- العلاقــات الخارجيــة لمجلــس 

التعــاون الخليجــي بالمنــاخ الجيوسياســي الجديــد، وبــرزت تباينــات واختلافــات بــن 

الخيــارات المغربيــة وتلــك الإماراتية-الســعودية.

العلاقات المغربية-الخليجية: سياقات وأسباب التوتر 
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ــب  ــع مطال ــة التعاطــي م ــر حــول طبيع ــادئ الأم ــاف ب ــذا الاخت ــم ه ــرزت معال وب

الإصــاح الديمقراطــي؛ فقــد كان المغــرب أكثــر مرونــة وقابليــة للتجــاوب مــع 

ــن  ــي كل م ــعبية ف ــات الش ــدلاع الاحتجاج ــت وان ــي تزامن ــارع الت ــات الش احتجاج

تونــس ومصــر واليمــن وليبيــا وســوريا، بينمــا اختــارت دول الخليــج خيــار التدخــل 

العســكري فــي البحريــن واليمــن وليبيــا. وهــذا التبايــن الجوهــري ليــس وليــد اللحظــة 

ــه يــكاد يكــون ثابتًــا لــدى الدولــة المغربيــة،  المرتبطــة بالربيــع العربــي، وإنمــا هــو توجُّ

ن مــن  وهــي بذلــك تبتعــد عــن محــاولات تأســيس “نــادي الملكيــات” الــذي يتكــوَّ

ــرب.  ــى الأردن والمغ ــة إل ــج بالإضاف دول الخلي

بــدا التبايــن واضحًــا كذلــك علــى مســتوى التطلعــات والخيــارات الجيوسياســية بــن 

ــا  المغــرب والخليــج. فخــال العقــد الأخيــر أضحــى التعــاون جنوب-جنــوب مفهومً

ــا فــي السياســة الخارجيــة المغربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الخيــار  هًــا مركزيًّ وتوجُّ

ل فــي حــدِّ ذاتــه بديــاً للعلاقــات المغربية-الخليجيــة، إلا أنــه وبالمقابــل يرمــي  لا يُشــكِّ

هــة لهــذه العلاقــة )العروبــة، الإســام، الوحــدة  إلــى تجــاوز الإطــارات التقليديــة الموجِّ

ــادي  ــل الاقتص ــى العام ــتنادًا إل ــج واس ــإن دول الخلي ــا، ف ــن جهته ــة...(. م العربي

بالدرجــة الأولــى)31(، زاد مــن حماســتها ورغبتهــا فــي توســيع دائــرة نفوذهــا 

ــم فــي المجــالات  وتأثيرهــا الدولــي مــن جهــة، وفــي التوجــه نحــو مزيــد مــن التحكُّ

ــطين  ــوريا وفلس ــا وس ــر وليبي ــن ومص ــل: اليم ــا، مث ــن حدوده ــة م ــة القريب الجغرافي

ــي  ــر بشــكل مباشــر ف ــم تؤث ــت ل ــات وإن كان ــة أخــرى)32(. وهــذه المعطي ــن جه م

متانــة العلاقــات المغربية-الخليجيــة، إلا أنهــا فتحــت البــاب أمــام ظهــور اهتمامــات 

ــاون الخليجــي  ــس التع ــدول مجل وطموحــات جيوسياســية وجيوســتراتيجية أخــرى ل

ــد  ــا مهَّ ــا واختلافه ــا أن تنوعه ــة، كم ــات والارتباطــات التقليدي تتجــاوز نمــط العلاق
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ــا والمواقــف. ــات بخصــوص بعــض القضاي ــات والتباين ــور بعــض الاختلاف لظه

ــق الخلافــات بــن المغــرب مــن  بيــد أن الموقــف المغربــي مــن حصــار دولــة قطــر عمَّ

جهــة، والإمــارات والســعودية مــن جهــة أخــرى، فالمغــرب لــم يعلــن دعمــه لــدول 

ــه  ــر كذلــك عــن تضامن الخليــج، ولــم يقطــع علاقاتــه واتصالاتــه مــع قطــر ولــم يعبِّ

معهــا، بــل قــام بإرســال طائــرة محملــة بالمــواد الغذائيــة علــى اعتبــار أن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي -باســتثناء عُمَــان والكويــت- أوقفــت كل طــرق ووســائل الإمــداد 

والتواصــل. ويعتبــر الموقــف المغربــي وفــق هــذه الشــروط والســياقات مفاجئًــا )مقارنــة 

بموقــف باقــي دول شــمال إفريقيــا( بالنظــر إلــى طبيعــة التحالــف الاســتراتيجي الــذي 

يربــط المغــرب بــكل مــن الســعودية والإمــارات)33(. 

ــر الموقــف المغربــي عــن تطــور ملحــوظ فــي النزعــة البراغماتيــة والواقعيــة للمغرب  ويعبِّ

ــعودية  ــع الس ــة م ــه التقليدي ــط علاقات ــى نم ــظ عل ــث يحاف ــج؛ حي ــاه دول الخلي تج

سَــة  والإمــارات مــع الرغبــة فــي الارتقــاء بها إلــى مســتوى الشــراكة الاســتراتيجية الُمؤَسَّ

ــة، ولــه فــي ذلــك العديــد مــن مظاهــر الاصطفــاف إلــى معســكر المملكــة  والُمهَيْكَلَ

ــي ضــد  ــج فــي التحالــف الدول ــى دول الخلي ــة الســعودية، فالمغــرب انضــم إل العربي

ــمبر/كانون الأول  ــن ديس ــداء م ــام” ابت ــراق والش ــي الع ــامية ف ــة الإس ــم “الدول تنظي

2015، بالإضافــة إلــى التحالــف الســعودي-الإماراتي للعمليــات العســكرية فــي 

ــة مــن نــوع )إف 16(. ــة مقاتل اليمــن مــن خــال المشــاركة بســت طائــرات مغربي

بالمقابــل، فــإن الدولــة المغربيــة المدفوعــة بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن 

التــوازن الاســتراتيجي فــي إطــار علاقاتهــا بأقطــاب الخليــج العربــي، تســعى للحفــاظ 

علــى الرصيــد الــذي حققتــه فــي علاقتهــا بدولــة قطــر، وهــذا الرصيــد تجلــى بوضــوح 

ــع،  ــدم مــن خــال التوقي ــى مســتوى متق ــة إل ــات المغربية-القطري ــال العلاق ــي انتق ف

العلاقات المغربية-الخليجية: سياقات وأسباب التوتر 
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فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011، بــن المغــرب والصنــدوق الســيادي القطــري علــى 

ــي بـــ50-50 للاســتثمار المشــترك بقيمــة 2 مليــار دولار)34(. مشــروع سُِّ

3.3. الاقتراب الإماراتي-السعودي من مجالات السيادة والخصوصية المغربية

مــن المعلــوم أن البنــاء السياســي العــام للدولــة المغربيــة ســواء فــي بعــده الداخلــي أو 

ــل النــواة المركزيــة للدولــة.  ــس علــى جملــة مــن المرجعيــات التــي تمثِّ الخارجــي يتأسَّ

ل مجــالان اثنــان، أو بعبــارة أدق: اختصاصــان اثنــان، الأركان الأساســية  ويُشــكِّ

ــي. ــف السياســي للنظــام المغرب للتعري

- المجــال الأول: وهــو تدبيــر وتوجيــه الميــزان الداخلي للقــوة بين مختلف التشــكيلات 

والتنظيمــات السياســية الحزبيــة منهــا وغيــر الحزبيــة، وكــذا تحديــد مواصفــات 

ل والانتقــال وصيغــه وســقفه. فمنــذ  اللحظــات والمحطــات السياســية، وشــروط التحــوُّ

الاســتقلال ســنة 1956، لــم تنفــك الملكيــة تتدخــل بشــكل مباشــر فــي الحيــاة الحزبيــة 

والسياســية مــن منطلــق حيازتهــا لمفاتيــح الســلطة السياســية ولشــرعية مُرْتَكِــزَة علــى 

ــك  ــية. لذل ــة والسياس ــة التراثي ــا التاريخي ــي محدداته ــم ف ــة للحك ــات التقليدي البني

ــة الاســتثناء ســنة  ــال لا الحصــر، هــو مــن فــرض حال ــى ســبيل المث نجــد الملــك، عل

1965، وهــو مــن وضــع أُسُــسَ التنــاوب التوافقــي، ســنة 1996، بإدمــاج جــزء مهــم 

ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــاب المش ــح ب ــن فت ــو م ــي الحكــم، وه ــن المعارضــة السياســية ف م

ــر مرحلــة انــدلاع احتجاجــات 20 فبراير/شــباط  السياســية للإســاميين، وهــو مــن دبَّ

ــه مخرجاتهــا مــن خــال تعديــل دســتوري  2011 ضمــن موجــة الربيــع العربــي، ووجَّ

متقــدم أدخــل تعديــات جوهريــة علــى الدســتور المغربــي، وفتــح البــاب أمــام حكــم 

الإســاميين الذيــن قــادوا الحكومــة المغربيــة منــذ 2011 إلــى يومنــا هــذا.

- المجــال الثانــي: وهــو السياســة الخارجيــة؛ إذ يحتكــر الملــك كل مؤسســات الدولــة 
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ــة  ــلطاني ذي خلفي ــاتي س ــاء مؤسس ــى بن ــتندًا عل ــة مس ــا الدولي ــال علاقاته ــي مج ف

تاريخيــة تفــرض المؤسســة الملكيــة نفســها مــن خلالــه ســلطة عليــا فــي تســيير وتدبيــر 

الاختصاصــات والمهــام الخارجيــة للدولــة. ووفــق هــذا المنظــور، فــإن مجــال السياســة 

ــا -ولا يــزال- ينتمــي إلــى النــواة الصلبــة  الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة ظــل تاريخيًّ

للســلطة وغيــر خاضــع لمبــدأ فصــل الســلط وتوازنهــا.

ومنــذ انــدلاع أحــداث الربيــع العربــي، ثمــة مؤشــرات علــى أن الإمــارات والســعودية 

ــا.  ــرًا أو توجيهً ــة إمــا تأثي ــة وســيادية مغربي ــراب مــن مجــالات خصوصي ســعيتا للاقت

ــم  ــا لحــركات الإســام السياســي بشــكل عــام، ل ــق عدائه ــارات، ومــن منطل فالإم

ــي حــزب العدالــة والتنميــة ذي المرجعيــة الإســامية  تكــن “تنظــر بعــن الرضــا” لتولِّ

ــا”، وانبــرى ضاحــي خلفــان، قائــد  فَــةً إيــاه “حزبًــا إخوانيًّ زمــام قيــادة الحكومــة؛ مُصَنِّ

ــذا  ــر عــن ه ــة، للتعبي ــة الإماراتي ــة الأمني ــارزة للدول ــي وأحــد الوجــوه الب شــرطة دب

ــا لحكومــة عبــد الإلــه  التوجــه فــي تدوينــة عبــر تويتــر متوقعًــا خلالهــا “ســقوطًا مدويًّ

ــران”، رئيــس الحكومــة المغربــي )2011-2016(، مؤكــدًا أن “إخــوان المغــرب  بــن كي

سيســقطون خــال عــام”)35(. وضمــن نفــس الاتجــاه، وخــال فتــرة جائحــة كورونا، 

ــة ضــد  هَ ــة ممنهجــة ومُوَجَّ ــا بشــنِّ حمل ــة مدعومــة إماراتيًّ قامــت صفحــات إلكتروني

هِمَــةً إيــاه بـ”الفشــل فــي محاربــة وبــاء كورونــا وإهمــال الشــعب المغربــي  المغــرب مُتَّ

ــس  ــو نف ــا”)36(. وه ــاء كورون ــة لوب ــه عرض ــه وترك ــذاء ل ــؤن والغ ــر الم ــدم توفي وع

ــى الســعودية  ــة المحســوبة عل ــاة العربي ــة بثتهــا قن ــر إعلامي ــه تقاري المنحــى الــذي اتخذت

ــة لمواجهــة فيــروس كوفيــد - 19. ــة المغربي ــر الحكومي حــول التدابي

ــى تشــويه  ــة- إل ــة النظــر المغربي ــت هــذه الحمــات تهــدف -بحســب وجه وإذا كان

ــور  ــات المح ــع توجه ــة م ــر المتماهي ــية غي ــه السياس ــس خيارات ــرب وتبخي ــة المغ سمع
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ــا الإطــار  ــذي ظــل تاريخيًّ ــة ال ــإن مجــال السياســة الخارجي الســعودي-الإماراتي، ف

ل إلــى أحــد المحــاور  الأكثــر تعبيــرًا عــن التوافقــات بــن المغــرب ودول الخليــج ســيتحوَّ

ــن.  ــن الطرف ــات ب الرئيســة للتناقضــات والخلاف

ــى  ــة عل ــرات واضح ــرزت مؤش ــة، وب ــة خافي ــات المغربية-الخليجي ــد الخلاف ــم تع ل

وجــود تباينــات جوهريــة فــي توجهــات وتصــورات وسياســات الطرفــن، فقــد ســبق 

ــر علــى لســان وزيــر خارجيتــه، ناصــر بوريطــة، فــي مــارس/آذار مــن  للمغــرب أن عبَّ

ــادئ،  ــت ومب ــى ثواب ــة عل ــة قائم ــة المغربي ــة الخارجي ــن أن “السياس ــام 2019، ع الع

ــب  ــيق يج ــا وأن التنس ــض القضاي ــى بع ــق عل ــا لا نتف ــه ربم ــيادة وأن ــألة س ــا مس وأنه

ــن  ــة ب ــا أن العلاق ــب، كم ــس حســب الطل ــة الطرفــن ولي ــى رغب ــاء عل أن يكــون بن

المغــرب والخليــج يجــب أن تكــون متقاسمــة وإلا فســيكون مــن الطبيعــي عــدم اســتثناء 

أي مــن البدائــل”)37(. وإلــى جانــب هــذا الموقــف، قــام المغــرب باســتدعاء ســفيره 

ا علــى عــدم  مــن الســعودية فــي فبراير/شــباط 2019، وســحب ســفيره مــن أبوظبــي ردًّ

تعيــن هــذه الأخيــرة ســفيرًا لهــا فــي الربــاط منــذ أبريل/نيســان 2019، كمــا أغلقــت 

ــف أهــم مؤسســة  “مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث”، والتــي كانــت تُصنَّ

ــدت أنشــطتها فــي مطلــع أبريل/نيســان  ثقافيــة للإمــارات فــي المغــرب، أبوابهــا وجمَّ

.2020

ــات الســعودية/ ــن المقارب ــة عــن انزعــاج م ــر هــذه المواقــف والخطــوات المغربي وتعبِّ

الإماراتيــة “الجديــدة”، وعــن رفــض للضغــوط التــي باتــت تُــارَس علــى التوجهــات 

ــا  ــدا واضحً ــن ب ــن الأخيري ــال العقدي ــا. فخ ــرب وعرقلته ــة للمغ ــة التوافقي الخارجي

ــه المملكــة المغربيــة نحــو تبنــي سياســة خارجيــة جديــدة تدعــم الطابــع الاعتدالــي  توجُّ

لســلوكها الخارجــي القائــم علــى الحفــاظ علــى علاقــات مــع أكبــر قــدر مــن 
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الأصدقــاء وتجنــب مزيــد مــن الخصــوم والنــأي عــن الصراعــات والانقســامات العربيــة 

والدوليــة)38(، وتنويــع شــبكة الشــركاء السياســيين والاقتصاديــن ســواء من الــدول أو 

ل فــي هــذا الإطــار عــودة المغــرب للاتحــاد  مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة. ويُســجَّ

ــد مــن ثــاث عقــود، ومراجعــة  الإفريقــي، ســنة 2017، بعــد أن ظــل منســحبًا لأزي

سياســات القطيعــة التــي كان يعتمدهــا مــع الــدول المعترِفــة بجبهــة البوليســاريو 

المطالبــة بالاســتقلال عــن المغــرب؛ حيــث أعــاد علاقاتــه السياســية بــكل مــن أنغــولا 

ــكا وغيرهــا.  ــا والمكســيك وجاماي ــق وكوب ــن وتوغــو وموزمبي ــرأس الأخضــر وبن وال

ــة  ــة الاقتصادي ــى المجموع ــام إل ــب الانضم ــباط 2017، بطل ــي فبراير/ش ــدم، ف وتق

ــة  ــوى دولي ــع ق ــرب م ــات المغ ــهدت علاق ــواس(، وش ــا )الإيك ــرب إفريقي ــدول غ ل

ــا.  ا واقتصاديًّ صاعــدة، مثــل: الهنــد والصــن وروســيا وتركيــا، تحــولات مهمــة سياســيًّ

كل هــذه العناصــر أكســبت المغــرب مؤهــات للاضطــاع بــأدوار إقليميــة ودوليــة، 

ســعى المغــرب مــن خلالهــا لإعــادة توجيــه سياســته الخارجيــة نحــو الإطــارات التوافقية 

والتفاوضيــة والتعاقديــة، هادفًــا لإعــادة بنــاء مجالاتــه الحيويــة الإقليميــة فــي المغــرب 

العربــي وإفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحــراء. بيــد أن هــذه الرهانــات المركزيــة فــي 

ــة وســعودية مضــادة باتــت  ــة اصطدمــت بسياســات إماراتي سياســة المغــرب الخارجي

تتجــاوز ســقف ومســاحة التفاهمــات مــع المغــرب. 

جَــت بالتوقيع  فــي الملــف الليبــي الــذي احتضــن المغــرب المفاوضــات بشــأنه، والتــي تُوِّ

ــس  ــي الرئي ــع السياس ل المرج ــكَّ ــزاع وش ــراف الن ــن أط ــرات ب ــاق الصخي ــى اتف عل

ــا،  ــي ليبي ــام ف ــار الس ــا لمس ــي داعمً ــلوك الإمارات ــن الس ــم يك ــة، ل ــة الليبي للأزم

ا، وأوعــزت  واســتمرت فــي دعــم اللــواء المتقاعــد، خليفــة حفتــر، سياســيًّا وعســكريًّ

لــه بالانقــاب علــى الاتفــاق؛ حيــث أعلــن فــي أبريل/نيســان 2020 إيقــاف العمــل 
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ــتعانت  ــاد. واس ــادة الب ــها بقي ــي يرأس ــكرية الت ــة العس ــض المؤسس ــاق وتفوي بالاتف

ــا  ــرب، حليفه ــاً عــن المغ ــدة بمصــر بدي ــة الجدي ــا الإقليمي ــي طموحاته ــارات ف الإم

ــل  ــي مقاب ــتها ف ش ــة وهمَّ ــاطة المغربي ــود الوس ضــت جه ــة، وقوَّ ــي المنطق ــدي ف التقلي

ــر  ــه الجزائ ــتُدْعِيَت إلي ــه المغــرب، بينمــا اسْ ــتَدْع إلي ــم يُسْ دعــم مســار برلــن الــذي ل

ــرب. ــس للمغ ــي الرئي ــس الإقليم المناف

ل حضــورًا لافتًــا فــي  ضمــن مســتوى آخــر، بــدأت الإمــارات العربيــة المتحــدة تُســجِّ

الجــوار المغربــي الصعــب والمتوتــر، خاصــة فــي إطــار العلاقــة مــع الرئيســن الجديديــن 

فــي الجزائــر وموريتانيــا )عبــد المجيــد تبــون وولــد الغزوانــي(، عبَّــرت عنهــا الزيــارات 

المتبادلــة )زيــارة وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، عبــد الله بــن زايــد، للجزائــر فــي ينايــر/

ــر/ ــي نوفمب ــارات ف ــري للإم ــة الجزائ ــر الخارجي ــارة وزي ــي 2020، وزي ــون الثان كان

ــي  ــارات ف ــي، للإم ــد الغزوان ــي، ول ــس الموريتان ــارة الرئي ــي 2019، وزي تشــرين الثان

ــا  ــر وموريتاني ــارات والجزائ ــن الإم ــات ب ــت العلاق ــي نقل ــباط 2020(، والت فبراير/ش

إلــى مســتويات متقدمــة لــم ينظــر إليهــا المغــرب بعــن الرضــا. فالتنســيق الإماراتــي-

الجزائــري ارتكــز علــى الملــف الليبــي، والتقــت إرادة الطرفــن علــى الالتفــاف علــى 

ــة فــي اســتقطاب  ــة الجزائري ــن، كمــا أن الرغب ــرات ودعــم مســار برل ــاق الصخي اتف

الرســاميل الإماراتيــة والحصــول علــى الدعــم المالــي والاقتصــادي مــن شــأنها التأثيــر 

ــة. وضمــن نفــس الســياق، شــهدت العلاقــات  علــى وجهــة الاســتثمارات الإماراتي

ــامية  ــة الإس ــاف الجمهوري ــد اصطف ــة بع ــة، خاص ــة قوي ــة دفع الإماراتية-الموريتاني

ــى  ــا إل ــى قطــر. انتقلــت موريتاني ــى جانــب دول الحصــار المفــروض عل ــة إل الموريتاني

موقــع متقــدم فــي الاســتراتيجية الإماراتيــة؛ حيــث اســتفادت مــن تمويــات مهمــة في 

مجالــي التنميــة والاســتثمار بغــاف مالــي قــدره 2 مليــار دولار وتم إلغــاء التأشــيرات 
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ــا باعتبارهــا مفتاحًــا رئيسًــا لتصريــف  بــن البلديــن، وتنظــر الإمــارات لموريتانيــا حاليًّ

سياســاتها فــي المنطقــة، خاصــة أنهــا صلــة وصل رئيســية بــن المغــرب العربــي ومنطقة 

ــام الجــاري،  ــق رئاســتها لمجموعــة دول الســاحل الخمــس الع الســاحل، ومــن منطل

تظــل مؤهلــة للعــب أدوار أمنيــة واســتراتيجية مهمــة تلتقــي مــن خلالهــا الطموحــات 

ــم فــي  ــة الإرهــاب والتحكُّ ــات الفرنســية فــي محارب ــة مــع الرغب ــة الإماراتي الإقليمي

ــي  ــارات ف ــعودية والإم ــان الس ــك، إع ــى ذل ــاف إل ــة)39(. يض ــية المنطق جيوسياس

مــارس/آذار 2019 عــن زيــادة اســتثماراتها فــي موريتانيــا فــي مجــال الموانئ والمنشــآت 

العســكرية، ويشــمل هــذا الاتفــاق مشــروع إنشــاء قواعــد عســكرية ســعودية ومشــروع 

نها مــن تعزيــز اســتراتيجيتها  ممــول مــن الإمــارات لتعزيــز مرافــق مينــاء نواذيبــو ســيمكِّ

ــى البحــر الأحمــر والبحــر  ــق مســتمر مــن ســواحلها إل ــة لإنشــاء طري ــة الرامي البحري

ــي،  ــرن الإفريق ــي الق ــا ف ــي أبرمته ــئ الت ــات الموان ــة باتفاقي ــض المتوســط مدعم الأبي

ل منافســة قويــة للمشــاريع المغربيــة فــي مجــال الموانــئ والنقــل البحــري  وهــو مــا يشــكِّ

فــي الداخلــة وطنجــة المتوســط)40(. 

وإذا كانــت الخلافــات مــع الســعودية أقــل حــدة، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن أن 

العلاقــات بينهــا وبــن المغــرب دخلــت مرحلــة مــن الفتــور غيــر المســبوق ومــن التبايــن 

ــا  ــت تاريخيًّ ــا مثَّل ــوص قضاي ــتركة بخص ــف المش ــتوى المواق ــى مس ــاف عل والاخت

محــور التوافــق بينهمــا. فقــد عرفــت القضيــة الفلســطينية تطــورات مهمــة بــرزت مــن 

خلالهــا الرغبــة الأميركية/الإســرائيلية فــي الطــي النهائــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني 

ــن ســلمان،  ــي العهــد الســعودي، محمــد ب ــا اصطفــاف ول ــدا واضحً ــة، وب التاريخي

إلــى جانــب الأطروحــة الأميركيــة فيمــا يتعلــق بصفقــة القــرن وفــي إعــان القــدس 

عاصمــة لإســرائيل، وهــي مواقــف استشــعر المغــرب خضوعــه لضغــوط للقبــول بهــا 
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مــن موقعــه وأدواره التاريخيــة فــي القضيــة، وبصفــة الملــك محمــد الســادس رئيسًــا 

للجنــة القــدس التابعــة لمنظمــة المؤتمــر الإســامي)41(. وهــذا الاســتصغار والتجــاوز 

الســعودي لموقــع المغــرب قوبــل بــردود مغربيــة تجلــت فــي رفــض اســتقبال ولــي العهد 

الســعودي، محمــد بــن ســلمان. حــدث ذلــك فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، فــي 

أوج حادثــة اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي، والمطالبــة بتأجيــل اجتمــاع اللجنــة 

العليــا المشــتركة التــي كانــت ســتُعقد فــي نفــس الفتــرة.

ــة خرقــت  ــى خان ــت الســعودية خلافهــا مــع المغــرب إل ــى مــا ســبق، نقل عــاوة عل

القواعــد الأخلاقيــة والأخويــة لعلاقــات البلديــن؛ حيــث بثَّــت قنــاة العربيــة الســعودية 

ــث  ــاريو؛ حي ــة البوليس ــن جبه ــة ع ــرة إيجابي ــباط 2019، بنب ــي فبراير/ش ــرًا، ف تقري

ــى  ــى حســاب المغــرب، مشــيرة إل ــراز وجهــة نظــر البوليســاريو عل ــى إب حرصــت عل

اعتــراف الكثيــر مــن الــدول بـ”الجمهوريــة العربيــة الديمقراطيــة الصحراويــة” المعلنــة 

مــن طــرف واحــد)42(. كمــا انبــرى عــدد مــن الصحفيــن والمدونــن للهجــوم علــى 

ــت  ــا امتنع ــة، كم ــية والاقتصادي ــه السياس ــه وبخيارات ــه وبقيادت ــهير ب ــرب والتش المغ

الســعودية والإمــارات عــن دعــم المغــرب فــي ملفــه لتنظيــم كأس العالــم لســنة 2026 

ــا لصــالح الملــف الأميركــي. تت وصوَّ

خاتمة

حققــت العلاقــات المغربية-الخليجيــة تراكمــات مهمــة عبــر نصــف قــرن مــن الارتباط 

ل نموذجًــا متقدمًــا مــن  السياســي والاقتصــادي والأمنــي، وكان مــن الممكــن أن تُشــكِّ

ــي  ــى معان ــا عل ــت فــي شــقٍّ أســاس منه ــا انْبَنَ ــي، خاصــة أنه ــاون العربي-العرب التع

ــدته العلاقــات الشــخصية التــي ربطــت ملــوك  الأخــوة والتضامــن العربــي الــذي جسَّ

ــن  ــد ب ــج )الشــيخ زاي ــراء الخلي ــوك وأم ــي( بمل ــك الحســن الثان ــرب )خاصــة المل المغ



79 |

ــي الدعــم  ــر ف ــز آل ســعود(، وتمظه ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــان والمل ســلطان آل نهي

الاقتصــادي والسياســي الخليجــي الــذي ظــل المغــرب يتفــرد بــه مقارنــة بباقــي الــدول 

العربيــة، فــي مقابــل مســاهمة المغــرب فــي بلــورة ملامــح النظــام الأمنــي الخليجــي 

عبــر التحالفــات والمصــالح المشــتركة التــي نســجها مــع دول الخليــج.

وقــد فرضــت أحــداث الربيــع العربــي وتداعياتــه، وكــذا التحــوُّلات التــي طالــت رؤى 

ــاع القــرار فــي المغــرب والخليــج حــول القضايــا الإقليميــة والدوليــة وتصوراتهــم  صنَّ

حــول أولويــات ورهانــات السياســة الخارجيــة لبلدانهــم، تباينــات وأحيانًــا تناقضــات 

ــر أن ذلــك لا يوحــي ولا يــدل علــى  ــه الســلوك الخارجــي، غي ــر وتوجي تتعلــق بتدبي

أن العلاقــات المغربية-الخليجيــة قــد وصلــت إلــى نفــق مســدود أو إلــى نقطــة عــدم 

العــودة، ويظــل اســتمرارها وتمتينهــا رهينًــا بتحقيــق ثلاثــة شــروط أساســية:

ــق  ــاوز منط ــة تتج ــة حقيقي ــراكة اقتصادي ــس لش ــات تؤس ــن آلي ــث ع - أولً: البح

ــة،  ــر المفعل ــراف غي ــددة الأط ــة ومتع ــات الثنائي ر الاتفاقي ــوِّ ــة وتُطَ ــاعدات المالي المس

ــة. ــات المالي ــة والمعام ــادلات التجاري ــة للمب ــد مرجعي ل بع ــكِّ ــم تُش ــي ل والت

- ثانيًــا: التوافــق الجماعــي حــول اســتيعاب الخصوصيــات المحليــة واعتبــارات السياســة 

ــادي  ــن، وتف ــي السياســة والاقتصــاد والأم ــة ف ــارات الذاتي ــرام الخي ــة، واحت الداخلي

الاقتــراب مــن المجــالات الســيادية للــدول العربيــة، وتفهــم ديناميــات التحــول 

ــي. ــي والديمقراط السياس

ــؤون دول  ــي ش ــة” ف ــاتهما “التدخلي ــعودية لسياس ــارات والس ــة الإم ــا: مراجع - ثالثً
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